
ومضات - السنة السادسة - العدد الثاني والسبعون34

إبطاء  إلى  تهدف  قيود  الإعلان عن  العالم في  قادة  استمرار  تنهار مع  العالم  في  تكاد قطاعات عديدة 
انتشار الفيروس التاجي الجديد الذي بدأ في مدينة ووهان الصينية، في ديسمبر 2019. ومع تفشيه خارج 
حدود الصين، أعلنت منظمة الصحة العالمية أنه وباء سريع الانتشار في جميع أنحاء العالم. لهذا الوباء 

تأثيرات نفسية كبيرة، ويجد الباحثون ضرورة في إيجاد سبل للتعامل معها. 

تأثيرات كورونا

اتباع ضوابط
من الحكومات والأفراد يقلل منها

سيكولوجيا

النفسية
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ــن 22  ــر م ــدم أكث ــل 2020، ق ــن 17 أبري ــاراً م اعتب
مليــون أميركــي طلبــات للحصــول علــى إعانــات البطالــة 
ــة  ــن الرئيــس الأميركــي دونالــد ترامــب حال منــذ أن أعل
الطــوارئ الوطنيــة عقــب تفشــي فيــروس كورونــا. نظــراً 

لإجبــار الشــركات علــى الإغــاق فــي محاولــة لوقــف 
انتشــار فيــروس كوفيــد-19، كان البديــل لأربــاب العمــل 
فــي مختلــف قطاعــات الاقتصــاد الأميركــي هــو تســريح 
»واشــنطن  صحيفــة  فــي  لتقريــر  وفقــاً  الموظفيــن. 
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انتشــار هــذا الوبــاء الجديــد هــي الأكثــر رعبــاً. كان أكثــر 
مــن مليونــي شــخص قــد ثبتــت إصابتهــم بالمــرض حتــى 
18 أبريــل. وهــذا يفســر ســبب إعــان الحكومــات فــي 
ــة للتباعــد  ــادئ التوجيهي ــم عــن المب ــع أنحــاء العال جمي
الاجتماعــي )أعــادت منظمــة الصحــة العالميــة تســميتها 
أخيــراً بالتباعــد الجســدي( فــي حيــن توجّــب علــى مــن 
تظهــر لديــه أعــراض المــرض أو كان فــي اتصــال مــع 
مريــض حامــل للفيــروس، البقــاء فــي الحجــر الصحــي.

الحجر الصحي

ــكا   ــون، ســامانثا ك.بروكــس، ريبي اســتعرض الباحث
ك.ويبســتر، لويــز إي ســميثس، ليــزا وودلانــد، ســيمون 
للحجــر  النفســي  التأثيــر  جرينبــرج  ونيــل  ويســيلي، 
الصحــي باســتخدام ثــاث قواعــد بيانــات إلكترونيــة 
ســابقة  إلزاميــة  حــالات حجــر صحــي  إلــى  اســتناداً 
كشــفت عــن آثــار نفســية ســلبية مثــل أعــراض اضطــراب 

مــا بعــد الصدمــة والارتبــاك والغضــب.
التــي توصلــوا إليهــا فــي  قامــوا بتجميــع النتائــج 
تقريــر بعنــوان »الأثــر النفســي للحجــر الصحــي وكيفيــة 
ــم نشــرها فــي  ــة«، ت ــة ســريعة للأدل ــه: مراجع الحــد من
26 فبرايــر 2020 مــن قبــل مجلــة »ذا لانســيت« الطبيــة 

ــدن. الأســبوعية فــي لن
الأحيــان  مــن  كثيــر  فــي  الصحــي  الحجــر  »يعــدّ 
تجربــة غيــر ســارة لأولئــك الذيــن يخضعــون لــه. كمــا 
أن الانفصــال عــن الأحبــاء، وفقــدان الحريــة، وعــدم 
اليقيــن بشــأن حالــة المــرض، والملــل يمكــن، فــي بعــض 
الأحيــان، أن يخلــق تأثيــرات واضحــة«، بحســب التقريــر.
كان  مراجعتهــا،  تمــت  التــي  البيانــات  بيــن  مــن 
تفشــي  بعــد  العــزل  عليهــم  فــرض  أشــخاص  هنــاك 
مــرض الالتهــاب الرئــوي الحــاد )ســارس( عــام 2003، 
بســبب  عزلهــم  تــم  الذيــن  الأشــخاص  أن  واكتشــف 
الاتصــال الوثيــق مــع أولئــك الذيــن يحتمــل أن يكــون 

ــزال  ــي لا ت ــن الشــركات الت ــد م ــادت العدي بوســت«، أف
تعمــل عــن انخفــاض كبيــر فــي المبيعــات.

ويقــول التقريــر: »يمكــن للأفــراد علــى المســتوى 
ــدلاً مــن أنفســهم«، وتقــول  ــاء ب النفســي أن يلومــوا الوب
علــم  فــي  المســاعدة  الأســتاذة  داماســكي،  ســارة 
الاجتمــاع وعاقــات العمــل والتوظيــف فــي جامعــة ولاية 
بنســلفانيا: »ولكــن مــا قــد يتبــع ذلــك هــو أن الشــركات 
قــد تــدرك، كلمــا طــال ذلــك، أنهــا لا تحتــاج إلــى نفــس 
العــدد مــن الموظفيــن. أي إن هــذه التكنولوجيــا يمكــن 
ــع  ــر خــوف م ــك أكب ــر. ســيكون ذل أن تحــل محــل الكثي

ــدة المــدى«. ــب بعي عواق
قــد لا يكــون الوضــع أســوأ مــن أي مــكان آخــر 
فــي العالــم، ولكــن معــدلات البطالــة، علــى الصعيــد 
العالمــي، فــي ارتفــاع مــع تنبــؤات بانخفــاض الاســتثمار 

الأجنبــي، وخاصــة فــي دول العالــم الثالــث.
النفــس  علــم  أســتاذ  بلوســتين،  ديفيــد  يقــول 
الإرشــادي فــي كليــة بوســطن، ومؤلــف كتــاب »أهميــة 
العمــل فــي عصــر عــدم اليقيــن: تجربــة العمــل المتآكل 
الإخباريــة:  ســي«  بــي  »بــي  لشــبكة  أميــركا«  فــي 
»ســيكون هــذا وبــاء البطالــة العالمــي. أســميها أزمــة 

ضمــن أزمــة«.
يرافــق فقــدانَ الوظيفــة آثــار نفســية، ويمكــن أن 
تكــون أســوأ فــي الأوقــات الحاليــة مــن قلــق انتشــار 
كوفيــد-19. فــي الوقــت الــذي تشــير فيــه الإحصــاءات 
لأمــراض  نتيجــة  المســجلة  الوفيــات  أرقــام  أن  إلــى 
أخــرى أعلــى مقارنــة بوفيــات كوفيــد-19، فــإن ســرعة 

سيكولوجيا

الاستجابات  من  مجموعة  تحدث 
مثل  الصحي،  للحجر  النفسية 
والحزن  والغضب  والخوف  الارتباك 

والخدر والأرق الناجم عن القلق

على اليسار:
د. ديفيد بلوستين



37 مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة www.mbrf.ae

تظهــر علــى صــورة اضطــراب مــا بعــد الصدمــة مــع 
الاكتئــاب. أعــراض 

وفقــاً للباحثيــن فــي هــذه الدراســة: ترتبــط أســباب 
الضغوطــات المذكــورة أعــاه بقضــاء فتــرات أطــول فــي 
الحجــر الصحــي، والمخــاوف مــن الإصابــة، والإحبــاط، 
والملــل وعــدم كفايــة الإمــدادات الغذائيــة، والمعلومــات 

غيــر الكافيــة، والخســائر الماليــة.

ظروف العزل

كان الدكتــور جيمــي ســباير ســينتونغو، المحاضــر 
ــة،  فــي قســم الفلســفة فــي جامعــة ماكيريــري الأوغندي
مــن بيــن 1.092 شــخصاً تــم عزلهــم عنــد الوصــول إلــى 
الدولــة الواقعــة فــي شــرق إفريقيــا مــن أوروبــا والشــرق 
الأوســط قبــل أن تعلــن أوغنــدا عــن إغــاق تــام. فــي 
البدايــة، كان عليهــم أن يقضــوا 14 يومــاً فــي الحجــر 
الصحــي المؤسســي، ولكــن الســلطات مــددت الفتــرة 

لأســبوع آخــر.
وفــي حديثــه مــع »ومضات«، قال الدكتور ســينتونغو: 
إن الظــروف التــي يخضــع فيهــا المــرء للحجــر الصحــي 
تؤثــر فــي كيفيــة تعاونــه. كل هــذا يتوقــف علــى ظــروف 
المــرء ومرونتــه. البعــض يقبــع فــي الحجــر الصحــي 
فــي ظــروف غيــر مرغــوب فيهــا بعيــدة عــن حياتهــم 
الطبيعيــة. لا بــد أن يكــون الأمــر أكثــر صدمــة لهــؤلاء. 

لديهــم »ســارس« أبلغــوا عــن اســتجابات ســلبية مختلفــة 
الصحــي. الحجــر  فتــرة  خــال 

استجابات مختلفة

يشــير التقريــر إلــى أنــه تــم الإبــاغ عــن حــدوث 
ــب، إضافــة  ــة والحــزن والشــعور بالذن الخــوف والعصبي
إلــى عــدد قليــل مــن المشــاعر الإيجابيــة مثــل الســعادة 
والراحــة. عــاوة علــى ذلــك، حــددت الدراســة أيضــاً 
مجموعــة مــن الاســتجابات النفســية الأخــرى للحجــر 
الصحــي، مثــل الارتبــاك والخــوف والغضــب والحــزن 

والخــدر والأرق الناجــم عــن القلــق.
وجــاء فــي التقريــر: »اســتطلعت جميــع الدراســات 
عزلهــم،  تــم  الذيــن  أولئــك  فقــط  الأخــرى  الكميــة 
وأبلغــوا بشــكل عــام عــن انتشــار كبيــر لأعــراض الحــزن 
عــن  دراســات  أبلغــت  كمــا  النفســي.  والاضطــراب 
العاطفــي،  والاضطــراب  العامــة،  النفســية  الأعــراض 
والنــزق،  المنخفــض،  والمــزاج  والتوتــر،  والاكتئــاب، 
الصدمــة،  بعــد  مــا  اضطــراب  وأعــراض  والأرق، 

العاطفــي«. والإرهــاق  والغضــب، 
علــى  »الســيطرة  عــن  أخــرى  دراســة  توصلــت 
الســارس والتأثيــرات النفســية للحجــر الصحــي« فــي 
تورنتــو، كنــدا، إلــى اســتنتاجات مماثلــة، مشــيرة إلــى أن 
الحجــر الصحــي قــد يــؤدي إلــى ضائقــة نفســية كبيــرة 
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هنــاك  »ســيكون  فيشــوف:  البروفيســور  قــال 
أشــخاص عانــوا مــن صدمــات نفســية فــي حياتهــم؛ 
هــؤلاء هــم أكثــر عرضــة لأي حــدث مرهــق. أعتقــد 
أنــه إذا قــام أحدهــم بإجــراء مقابلــة منتظمــة مــع 
كل شــخص، فســيجد أن بعــض الأشــخاص تتعطــل 
حياتهــم أكثــر مــن الآخريــن، إذا كانــوا مســؤولين عــن 
فــرد مريــض أو عاجــز أو ضعيــف فــي الأســرة، أو 
ــى  بيــن مــن لا تكــون لديهــم القــدرة الاقتصاديــة عل

ــة«. ــرة الزمني ــذه الفت ــل خســارة الدخــل له تحم
وأضــاف: »أعتقــد أن مــا يــراه المــرء بشــكل ســطحي 
علــى مســتوى جماعــي هــو مــا يفعلــه النــاس عــادة. إنهــم 
مرنــون، وداعمــون لبعضهــم، ويتضامنــون معــاً، ويحاولون 
الاســتفادة مــن الوضــع الســيئ علــى أفضــل وجــه. إذا 
اعتمدنــا علــى المرونــة الطبيعيــة للنــاس، وإذا عاملتهــم 

ــل الحجــر ويتكيــف بســرعة معــه«. البعــض يقب
ــل  ــى عوامــل مث ــور ســينتونغو أيضــاً إل يشــير الدكت
مــا يفتقــده المــرء أثنــاء الحجــر الصحــي ســواء كان 
عائلــة أم أطفــالاً، أم أســلوب الحيــاة، والدعــم العاطفــي 

ــاح. المت
وقــال الدكتــور ســينتونغو: »إن الشــخص الاجتماعي 
الصحــي  الحجــر  خــال  للصدمــة  معــرض  للغايــة 
ــاة  ــون الحي ــث تك ــره، حي ــن غي ــر وأخطــر م بدرجــة أكب
علــى عكــس مــا اعتــادوه. كمــا يصبــح الأشــخاص الذيــن 
الحجــر  تحــت  الحيويــة  الخارجيــة  الفــرص  يفوتــون 
الصحــي معرضيــن للصدمــات للغايــة. ومــن بيــن النتائج 
الانتحاريــة  والأفــكار  والانطــواء  الغضــب  المحتملــة 
المحــدد  الشــيء  إن  التركيــز.  وانخفــاض  والارتبــاك 
مجموعــة  علــى  يعتمــد  مــا  لشــخص  يحــدث  الــذي 

واســعة مــن العوامــل الشــخصية والاجتماعيــة«.
خــارج  الاجتماعــي  الوصــم  مســألة  أن  كمــا 
ــد  ــرة. فــي العدي ــم لفت الحجــر الصحــي تظــل تتبعه
مــن التقاريــر البحثيــة، تظهــر مامــح الوصــم بشــكل 
بــارز، وغالبــاً مــا تســتمر لبعــض الوقــت بعــد الحجــر 

ــواء تفشــي المــرض. ــد احت ــى بع الصحــي، حت
ــن الدراســات  ــد م ــي العدي ــاد المشــاركون ف »أف
ــل  ــف مث ــم بشــكل مختل ــوا يعاملونه ــن كان ــأن آخري ب
تجنبهــم، ورفــض الدعــوات الاجتماعيــة، ومعاملتهــم 

ــة«. ــداء التعليقــات النقدي بالخــوف والشــك، وإب

التخفيف من التأثيرات

ــم  خــال مدونــة صوتيــة علــى موقــع جمعيــة عل
النفــس الأميركيــة، قــدّم البروفســور بــاروخ فيشــوف، 
ــر فــي  ــون، وخبي ــة كارنيجــي ميل الأســتاذ فــي جامع
الإدراك العــام للمخاطــر والحكــم البشــري وصنــع 
للحجــر  النفســية  الآثــار  حــول  أفــكاره  القــرار، 

الصحــي.

سيكولوجيا

معرض  للغاية  الاجتماعي  الشخص 
الحجر  خلال  النفسية  للصدمات 
الصحي بدرجة أكبر وأخطر من غيره
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عــن المطلــوب، وتوفيــر أســاس منطقــي واضــح للحجــر 
وضمــان  البروتوكــولات،  حــول  ومعلومــات  الصحــي، 

توفيــر إمــدادات كافيــة.
الحجــر  كان  »إذا  بالقــول:  توصياتهــم  وختمــوا 
أنــه  إلــى  تشــير  نتائجنــا  فــإن  ضروريــاً،  الصحــي 
يجــب علــى المســؤولين اتخــاذ كل إجــراء لضمــان أن 
هــذه التجربــة مقبولــة قــدر الإمــكان للنــاس. يمكــن 
ــار النــاس بمــا يحــدث  تحقيــق ذلــك عــن طريــق: إخب
ــر  ولمــاذا، وشــرح المــدة التــي سيســتمر فيهــا، وتوفي
أنشــطة ذات معنــى لهــم للقيــام بهــا أثنــاء الحجــر 
وضمــان  واضحــة،  اتصــالات  وتوفيــر  الصحــي، 
إتاحــة الإمــدادات الأساســية )مثــل الطعــام والميــاه 
بالإيثــار  الإحســاس  وتعزيــز  الطبيــة(،  والإمــدادات 

الــذي يجــب أن يشــعر بــه النــاس«.

الســلطات باحتــرام، ولبّــت احتياجاتهــم الماديــة قــدر 
معظــم  عليهــا  يتغلــب  أن  المتوقــع  فمــن  المســتطاع، 

النــاس بشــكل جيــد«.
ــون بروكــس، وبســتر،  فــي تقريرهــم، أوصــى الباحث
فــي  أنــه  وغرينبــرغ  ويســيلي،  وودلانــد،  ســميثس، 
ــاً،  ــا الحجــر الصحــي ضروري ــر فيه ــي يعتب الحــالات الت
يجــب علــى المســؤولين عــزل الأفــراد لفتــرة لا تزيــد 

الأفراد  عزل  المسؤولين  على  يجب 
أساس  وتوفير  معيّنة،  لفترة 
ومعلومات  للحجر،  واضح  منطقي 
توفير  وضمان  البروتوكولات،  حول 

إمدادات كافية


